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الى ممثلى البلاد | ليد سللاميه 


سادتئى ! عوجت على لدو تمر الثقافى العام الذى قد اشترى 
فيه ممثلوا البلاد وبعثات الآمم ووفود النوادى فرائيت معرضا 
للجنسيات والوطئيات والحشارات ٠‏ ورائيتكم ابهاالسادة 
السلمون شامة بين الناس لا لا مكم نمشازون عن زملائكم 
فى الغارة ب اللداين ' بل لا نكم 7 تلك الا'مة العظيمة 
التى كانت ولاتزال شامة بين الامم ؛ 

كان العالم فبل ثلاثة عشرقرتاً سائراً سييره الطسسيعى 
32 شرف أعراة شمى ؛ فكانت القرى والمدن عامرة با لسكان ؛ 
وكانت العواصم الكتريل زاخرة العمران شامخة البثيارل. 
وكالك الحرف البشرية ووحوه المعاش فى ازدعار وانتشارء 
كانت الزراعة ؛ وكانت التحارة وكانت الصناعة » ضئما كانت 
سكة الفلاح فى شغل ونشاط »كانت القوافل التجارية غادية 
رائحة سر الشرق والغرب ؛ وكانت الا سواق مشحونة 


١ 


وت أ مساك ل 





بالمتاجدر والبضاقع وكان الصناعون مكبيرك على اغنا! امم 5 
وكالت اكرات والامارات والدول غنية باموالها ورجااها 
أكل وظيفة رجل كفو بل رجال أكفاء وكارى على وجه 
الارض كل نوع هن البشر وكل لون من الحياة وكل مظهر 
من مؤلاهر | أمدنمة م( لأبرى فى | لعحياة الانسانية ا لمادية عوزاو 
فراغ ولم تكن فى المدنية وطيفة شاغرة يترشح لها مترشح 
جديد » وكانت كااس الحياة مترعة ثائضة لاتطلب المزيد ؛ 
فى هذه اهنا آل طييرات أمىل ف ى جز درة العسرب وو قله 
نوع جد بد من خ اللشر وكا ل با لهم المعاصرة رهى ساد ل 
اى داع الى ظهور امة جديدة والامم على وجه الارض كثيرة 
منتشرة وما شغل هذه الامة الحديثة وما مومتها فى العالم ؟! 
أذا كانت شرو امه انها دعت اأزراعة وعمارة الارض 
تقد كان فى ثلاحى الطائف وأكارى دديئة شرب » وزراع 
وادى الفيرات والثيل وربوم كنك و جمنا شنى عن امة 
زراصة حك دده ؤقد أص بدت ارأضى هو لاء الفادحين وبألادهم 
جنة ندرلمنا وعسلاء واذا كان المسلمون انما بعثوا ليشتغلوا 
بالز راعة نقط 0 الم عو أ ١‏ ىالعراق والشام وفيى مدر 


والهند مثلا وهى بلاد مخصبة زراعية ولماذا كان مبعثهم فى 
واد عيرذى زرع ؟ 

واذا كانت هذه الامة انما بعت للتجارة ثقد كان فى 
هود يشثرب وفى اناط الشام وفى اقباط مصر وتجار اللمد 
اكفابة» نقد احكموا فن التجارة وانتشروا فى العاام : واذا 
كانو اقد بعكو اليشتغلوا بالتجارة حقا » نلماذا لم سعئوا 
على طريق القواذل التجارية وبقرب من اسواق التجارة 
الكبرى ؟ ظ 

واذا كانت هذه الامة انما بعت لأصئاعة واعمال الد 
نفد كان فى قبور"_ اللبلاد المتمدنة وأصحاب الصنائع 
والحرف - وانهم لكثير ‏ غنى وكفاية ! 

واذا كانت هذه الامة انما بعشت لتنضم الى |احكسومات 
الروهية والا برانية وتشغل افرادها وظائف هذه الحكومات 
ومنا صبها » فقد كان فى اهل الشام و ثارس غنى و كفاية 
فى الادارة وانهم ليزاحمون الا جانب بالمنا كب 
ونيد نعو نهم بالراح 

واذا كانت هذه الامة انما بعئت لعيش هنيى» زمطم» 


د قلع 
شهى ١‏ ومشرب هر ؛ وملبس رضى ومسكن بهى لالشيئ 
آخر » وانما مناها وهمها أن تلقى لبوساً ومظلعما لم تكن 
مدعأ سس الامم ؛ وكات منافسة لنا تق لما أن نأ كلما 
و نذودها عن مما هلنا وقد ذيباتت نأ مو اردنا يكيف لبنسمام 
أمة حديدة ؟ 

واذا كانت هزه الامة انما تحاول هلكا اوتريد أن 
5 دولة فيجب ارى تصرح بذالك ولانتظاهر بالدين 

وان الطريق الى كل. ذالك - مرى زراعة و تجارة 
و صناعة و وظيفة و حياة بذشم وترف و ملى و شرف. 
غير الطريق التى سلكتها هذه الامة |اجديدة النى سفيت 
إحلامنا وعابت آلوتنا ونعت على عقائدنا واخلاقنا واعمالنا 
ومف ل د عه نز ماركا سيل الكدى خرن 
وقتاد وجا هدنت 5 غير حباد ش فقد كان الطريق ان كن 
ذلى مسلوكة ليزة فل نلكتها الامم من قبل ؛ 

هذا يا سادتى ما اظنه قد تناح به ضمير الانسان 


السوال » ثان هذا السوال طبعى شبغى ان يهجس فى قلب 
الانسان وينطق به اللسان عند كل ناشئة » فلماذا لاشثاً 
هذا النوان عت لليوزراة ١‏ رسيا ؟ 

ماهو الجواب ؟ اذا كان الجواب فى الاثبات وو اذا 
كان هبعث هذه الامة فى الحقيقه لشي مما ذكرنا » ولم تكن لهذه 
الآمة مهمة جديدة فى العالم و رسالة خاصة الى الامم كانت 
ده الامة 00 من (ضول الاهم ومن المتطفلين على مائدة 
العالم ! 

ولكن لميكن مبعثها لهذا ولاذاك » والامم والاشخاص 
لاسثورى أشي من هذا وانما هى من طبائع البشر 
لاتحتاح الى ضسوة النبى و بعثة امة و جباد طويل و زازال 
عالمى لم سسيق فى التار يخم ' زازال فى المعتقد والاخلاق 
والمجتمع والميول والئزعات وفى نظام الفكر ومتهاح الحياة 

لقدكان مبعثها لغرض سام حداً : لميمة غرسة طال عهد 
الانسانية بها وتشا غلت اهم الابنياء عنها حتى نسيتها وذالى 
ما خاطب به الله سبحانه و تعالق هذه الامة « كنتم خيرامة 
اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنسون عن المتكر و 
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تؤمنون ,الله»> فئيه على ان هذهالامة لست نابتة نبتت ف ىالارض 
كا شجار برية او حشائش شطانية بل انها امة اخرحجت 
ولأمرما آخخر<ت ؛ وانما م تظهر لمصاءدتها فقط اا 
الاهم بل انها اخرجت للناس » و ذالك ماتمتاز به هذه 
ألآامة فى الثان 6 فمامن أمة الا وهى سعل لا : عراضهاأ كأنما 
خلقت لها ؛ وهى خير امه اخرجت للناس وذالى 2 الى 
شغلها و مهمتها وهى الامر بالمعروف والتهى ععرى المنكر 
والايمان بالله ؛ 
طور ت نوأة هنم لامة 0 كه قلس <زدرة العسرب 
فققام العقلاء مرى. قرش وهم الإخذور:.. يزمام الحصاة 
الدارمت و اموا كنا نتهم و فأسو أ الناشية الحددة : 
| يسهم التى عرفوها والفوها ووزنوها فى ميزان الاسان 
0 0 و زنواشه أصحا ب الطموح ذو جدو 8 حتفمقة 
الوزن طائشة الكفة و ذهبوا الى امام الدعوة الاسلامية و 
اول المسليمن فى العا لم صلى الله عليه وسلم فقال قاثامهم 
دانى قدانيت قومى بامر عظيم رقت به جماءتهم وسفبت 
به أحلاههم وعبت به الوتهم ودبلهم وكفرت به من مضل من 


أبائهم فاسمم منى اعيض عليك اموراً تنظر فيبا » لعلى 
قبل مكمهاأ دعضمها 4 

قال فقال له رسو الله صلىالله عليه وسلم قل يا ابا 
الوليد امم 

قال يا ابن أخى ان كنت اتما ثريد بما حت به من 
هذا الامر هالا ؛ يه من اهوالنا حتى تكون اكدرنا 
هالا تان كننتة اتنا اديه عر تل 
فقعلع اعرأ دو م( ناف كنت تربك به ملكا ملكناى عليئا» 
هدوء وتان » ثم رفظه فى غير شك وتاخير © ولم يكن هذا 
العرض من قريش على شخص الرسول صلى الله عأيه وسلم 
بل كان على هذه الامة التى كان بمثلها وبقودها » وام يكن 
رفض رسول الله صلى | لله عليه وسلم لما عرضت قرش رفضا 
عن نفسه الكريمة فقط بل كان رفضاً عن امته الى آآخر الابد ؛ 

أقتلعت 1 ل ش «هذه المحاورة سيك من مسأ ومة هذه 


ألامة وم لعف تعر ص غَلَى | لوسول صلى الله عليه وسلم مباشرة 
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وعلى هده أأهة بو أسلة 8 عردث ' من قبل و قطعت مخمهاً 
اهلان 

وكأن بعد ذلك صراع مستمر و لزاع طو يل ولم .يكن 
تزاعا ّ أعراض المادة ؛ وشهوات البطن والاستثار بموارد 
الرزق والتغلب على الاسواق بل كان نزاعاً بين الاسلام 
والجاهلية سمعثى الكلمتين نزاعا سن ححداأة الع.ودية 
والا نقيادلله تعاائ ولرسوله وبين الحياة الدرة المطلقة 
الى اضرف فيدا نولا تكدن: معاد :ولا حا يا * 

وكان فى نتبجة ذلك همعركة بدر االحاسعة » وقد 
قادالئبى صلىالله عليه وسلم الى ساحة القتال جيشا لايزريد 
عددالمقاتلين فيه على ثلاثمأة وثلاثة عشر رجلا والجيش 
المثافن قمه الف ؛ وكان الثبى صلىالله علية وسلم بعلم 
بقينا ان لو وكل المسلمون الى انفسهم وقوتهم المادية 
لكانت النتيجة معلومة واضحة ؛ نتيجة كل قليل ضعيف امام 

فرعالرسول الىالله تعالك فى انابة نبى و احاح عبد 
ودعاء مضهار و شفع له.له العصابة 5 كاماتة صر سحة وأضعحة 
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نيرة خالدة هى خير تعريف لهذه الامة و بيان لمسهمتها وعرضها 

لم شل ولا صلى الله عليه وسلم لو هذكت هده . 
العصابة وكانت فرسة للعدو اقفرت المديئة واوحشت اسواقها 
وكات التحارة و بطلت أازراعة ْ تعطل عون كمال 
أ لعحياة أو و فقت ادارة الحكومات ١ ١‏ 0 م يقل وسول أله صلى الله 
عليه وسلم ا ل ذلى 0 شما مدنا!! م شوفف. 
ع ى المسلمين وآأم بوم بل كان قبل 06 ولا 
بزال فى على عنهم 

ولكن الرسول لا عليه وسلم 5 بعث المسلمون. 
لإجله و5 قام بالمسلمين و حدهم 7 «اللهم اك تهلى هذه. 
العصاية 0 

احا ل ووعائر ا اتنير ل خا الل هرودل رز قر واشمفار 
السلمين على عدوهم وبقائهم » فكائما كان بتقاء | لمسلميرن:.. 
مشرواطا بقيا م عحماة العيودية مم وقيأ مهم دبأ < فلو | نقطعت. 
الصلة لمتموم و يناجا ووواج واؤدهار ها فى العاام أ قطعت. 

| اصلة يشوم ومن الحمامّ ولم دق على الله لهم حق ودمة م 


ود 


وأصبحوا كسائر الام خاضعين انواميس الحياة وسئن الكون 
بل كانوا أشن جردمة واقل قيمة من الام الاخرى اذم يشترط 
لبقائها وحياتها عثل ما اشثرط لهم وكان كما اخير الله تعالى 
« قل مابعيق بكم ا لو لادعائكم فقد كن,: ثم فسوف 1ن 
لزاماً > 

وقد حاف ظ السلمون على هذ! الشرط وبروا بهذا العبد 
قروا انها صرو اعلى عدوهم رفك اننا عليهم 
ويستا صلهم فى ساحة بدر ‏ وتركوا على ظهر الارض لان 
عبادة 0 0_0 بم على ارض الله 

بهذه الرسالة انبثوا فى العالم وحملوها الى الملوك 
والسوقة والاهم ا عي وم عدوا الى 
حاربوا وعاهدوا ؛ ولم يزالوا يعتقدون انهم مبعوثول 
من الله الى الامم وحاملوا رابة الاسلام فى العاام ؛ 

اردق سعد قبل القادسية ربعى بن عامر الى رستم قائد 
الجيوش الفارسية واميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجاسه 

بالتمارق المذهية والزرابي الحرير واظهر المواقيت واللا لى 

الثميئة » واازينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعة 
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الثمينة وقد جلس على سرير هن ذهب و دل ربغى بثياب 
صفيقة وسيف وئرس وفرس قصيرة ولم يزل رأكبها حتى 
داس ها على طرف البساط ثم نزل ور بطبها ببعض تلك الوسائد 
واقيل وعلية سلاحه ودرعه وبيضة على راسه ققالواله 
ضع بن_الاحى ؛ فقال ل لم انكم وأنما جستكم حمن دضو تمونى 
فان تركتمونى هكذا والارجعت ٠‏ فقال رستم ائذنواله تأقيل 
ينوك على رموحة فو ق التمارق م فخرق عامتها فقَانو اله مأعداء 
بكم ؟ فقالالله ابتعثنا لنخرح من شاء من عبادة العباد الى 
عا دةا لله ومن ضمقالدنا ال تيا ومن جور الآاديان الى 
عدل الاسلام ٠‏ فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه فمن 
هل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن ابل قاتلئاه ابدأ حتى 
نفضى الى موعود الله » قالوا : وما موعود الله؟ قال الجئة 
لو ساف على فنا لوفو أي ب لعل لبف قن 11 
اباحالله للمسلمين الطيبات وفسح اهم فى طرق الكسب 
ووجوه المعاش ولم يضيق عليهم فى ذلى فقال « قل من 
<رم رْسْةَ الله تي اخرج لعاده والطسات هن اوررق فل هى 


1 


(1): "البداة والتياية لا بخ كثير 
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للذين أمئوا فى الحيوة الدنيا خالصة بوم القيامة» وقال 
« فاذا قضيتم الصلواة ذانتشروا فى الارض وابتفو امن أضْل!لله» 
ولكن الله لم سعشهم لذالك امة ؛ ولم برضه لهم غابة ومهمة. 
بل خلقهم للسعى للاخرة وخلق اسباب الحياة لهم قال 
النبى صلىالله عليه وسلم *ان الدنيا خلقت لكم وان 
خلقكّم للا خرة» وجعل!ل<ياة واسبابها خاضعة لمهمتهم النى 
مو الاجلبا فاذأ ازا حمتهم شى سبيل ههمتهم أو او غَلبتهم عليها 
وفوا اذا تلكا" السلمون ١‏ 9 ذلى عا تبهم الله عتابا شديداً 
وقال «قل انكان أبائكم وابنا نكمو اخو انكم وازو اجكم وعشير تك 
واموال ن اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن, 
ترضونها احب اليكم من الله و رسولهو جهاد فىسسيله فتريصوا 
ى باتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين > 
ارادالا ضار رضىالله عنهم ان شرغوا لاصلاح اموالهم 
لاريام اكتفاء أ بانصار الاسلام فعاتببهم الله على ذلك وانزل. 
د ولاتلقوا باريد 8 الى التهلكة » 
قال سيدنا ابوابوب الاضارى رضى الله عنه < اثما نز لت 
فينا معشر الاتصار انالما اعزالله ديئه وكثر ناصروه قلنافى ما 
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بيننا لوا قبلنا على اموالنا فاصاحناها نانزل الله هذهالابة )١(‏ 
ولكن ووو او 
.كاالامم الجاهلية وسعوا ورائثها وعقدو| ححياتهم با ؛ (اذا 
أشر فتم على ديم و بلادهم عن عرقب عال لم تميزو| بيشهم 
وبمك + اقرنات امة جاهلية ؛ معى وراءالمادة فى غير اقتصاد ؛ 
وأكسات هن غير عصان نهر :فى أعيق علافة » عمل قن 
غيرنية ؛ تجارة فى لهوعن ذكر الله واحرفة فى جبهل عن 
دين الله ' ووضيفة فى ا لاخالاص لغيرا لأه 7 حكومة فى مشافة 
حكمالله » شغل فى ضلالة » و قعود فى بطالة ! 
هل اذا اطلعتم يا سادتى على بلاد اسلامية ورايتم هذه 
الآمة فى غدواتها وروحاتها الى 00 والاداراءت ومصا كم 
الحكومة عرفتم انها امة خلقت لخر ؛ وبعثت أغرض 
:آخر اسمى من هذه الاغراض التى سعى لها الكافروالمؤمن؟ 
أن هذا الاسلوب من | أحيأة احجة ظاهرة لاهل الجاهاية 
علىالسلمين فلو نطقوا لقالوا ماذنيئا ابا المسلمون اذ 


الجسم وسيل وو وج يصوي ساعييج يال 04ل ج9777 باسيي حدر موي سحي سي جريب سيب لصم ص عط حص بج جا بلاحط عه اسه :وي سيداب :بو عونصم ب بي ومع جم سس 
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ذلى الانراكم تسعون وراءالذى رفضه نيكم كانم خلقتى 
لاجله » اها آذيتم نيكم بقبول ما رثطه عنه وعنكم » ؟ ! 

و اذا كنتم تسعون لمال اوجاه او شرف او حكم على, 
قطعة اررض فأماذا تظاهرتم بالدين واقمتم واقعدتم الدنياا 
لاجله و كدرتم عليئا صفوالعيش ؛ لقد كنم و كنافى غلى, 
عن هذهالحروب الطويلة التى ايثمت الثبين وانشمت النساء. 
واحات الناس عن الاوطان 

اعيدوا الينا اذأ تلك الدماء التى أريقت فى ساحة بدر 
واحد وححئين وشيير واليرموك والقادسية »© واعيدوا اليئاا 
تلكه اللتوس الى "جلت قن ييل لدو ١‏ 

و ماذا يكون جوابنا لوتعرش لنا احد من اخلائهم 
الاحباء وقال ماغنائكم ايها السلمون لقد ساسستمونا فى. 
اسباب ١احياة‏ وخلقتم لنا فوى ذلك مشاكل كثيرة فى الحياة. 
السياسية والاجتماعية ' ولانراكم عدون عوزاً او تماحون, 
خللا او تلمون شعثا او تقيمون ريا فى! احياء! 

عنوا انها السادة وسماحاً ايها الكرام فقد طال الءتاب. 
وقديما قال الشاعر العربى «وفى الءتاب حياة بين اقوام» 


| © 


ان حياةالامم ايها السادة الكرام باارسالة والدعوة 
وان الامة التى لا تحمل رسالة ولا تستصسحي دعوة حياتها 
مصطئعة غدر طبعية »© وانها كورقة انفصلت من شجرتها فلا 
مكو ان تهنا سق بورع اقاما ١‏ ازيها فرتعي حعناء | .انا 
ها ينفع الناس فيمكث فى الارض > 

اننااها ا لسادةامة الحاضرو امة المسسل قدكتى لنا| اخلود 
و الاصر لاشا اصحاب دعوة و رساألة نوية وهى الرسالة 
الابدمة التى قَضى الله بخلودها و ظبهورها ' فلسنا نحت 
سيطرة المادة وحكم الزمار:. المتقلب بشرط ارين تقوم 
يكوه تسيل ونا اننا بو وه امه بوعوة لوو كما ديد 
دعوة فى ما دئنا معشر السلمين و دعوة فى غيرنا من الا جانب 
فىالدين »© 

لقد تخلفنا عر الامم المعاصرة فى العلوم الطبعية 
والاسباب الحربية وفى الاخذيا سباب الرقى المادى بعدة 
قرون * وقد كانت المسابقة بينئنا وبينهم كسابقة الارنب 
وااسلحفاة ال ان الارنب كارل. 57 مع خفته وسرعته 
والسلحفاة نائمة رغم بطبها و ثقلها ؛ولو جاريئنا هذه الامم 


5 ا 


اليوم لاستغرق ذلى قروناً ثم كانت المعار نة وساب دقيق ) 
فاذا فاق العدو وسبقئنا شعرة فى القوةالمادية والعدد | لحر بية 
ر حك 2-1 لان المادة عمساء وهى من القساوة والحياد ا 
أ 
مكان لا تفرق فيه بين الدحق والمبطل واأشريف والوضيه ؛ 
وأكر. الدعوة والرسالة . وهى الروح التى تبر 
المأدة وسخر الاساب وستئزل النصر - تأتى بخخوارق 
.ومعجزات وطالماقهرت |اقاهر وفتحت الفاتح ؛ وطالما خضعت 
الحكومات القاهرة ودانت الملوك الجبايرة بقوة الدعوة 
والرسالة للمماليك وااصعاليك وقد جردت ذلك هذه الام 
.: لمر تين موضاحة ف التاريخ ؛ 
مرة لما خرجالعرب ص جزير تهم الى البلاد الرومية 
والفارسية فى ثياب صفيقة مرفعة وفى نعال وضيعة مخصوفة 
يصاون ون بالية الاجثارت# رثة المحامل على شيل 
'قصمرة متةسطاعة الغرز وسرعار: ما قبدرت دعو تهم ورسالتهم 
وحياتهم الام الرومية والفارسية التى كانت كدمى كسيت 
حللا ناخرة واعوادا اسندت الى الجدار أحرمانها مرء. 
برسالة وفعوو ده عن دمو م ؛ وكان الانتصار فى ا لا خير للرسالة 
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3 


على النظام و للروح على |امادة وللممئ على الظاهر ؛ 
ومرة ثانية لما قهر النثر- ذلك الجراد المنتشرا لعالم 
الأطات قن النياكة ان الماددى تور ا شرقة اليد 
تلم قم لهم امه وأم 3 ف مم واقف وكادالسلمون 
حون اثرا| بعد عين واستولى الياس على ٠‏ قلو بوم حي 
كان من الامثال السائرة؛ «أذا قيل لك ان الاترا فوزموا ذلا 
تصدق > هزالى (عات الدعوة الإسلامية ذعاها و نفذت فيهم 
ناذا القساهر يصبح مقبوراً و اذا الفاتح مفتوح ادين 
المفتو حين واذا ال بلفظطون بكامة الاسلام ويدشون برسالة , 
معجمل عليه الصلاة والسلام ؛ و نصيعحمون أمة اسلامية ؛ 
الرشالة الأسلامية لتاتى بالمعجرات اليوم وت#هر 
الام, طوعاً لأكرها سأطائها الروحى وتاوذها العجييس»؛ 
ان أباكي بها السادة العسلمون قد انتغروا فى عوادم 
| لجاهلية الآولق ومراكزها الكبرى يقولون «الله اتمثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العناد الى عادةا لله ومن ضيق| لدنا 
الى سعتها ومن جورالاديان ال عدل الاسالام» وخلصوا 
الامة الرومية م عبادة | لمسييح وااصليب والاحبار والرهبان 


| 2 


والملو فى و خلصو |الامة الها ر ميك من عادة الثار وعبو داية 
الست الكيانيى ؛ والامة الطلور أسة هن م صادة الذئب الأبيض 
والامة الهندية 0 عسادة النقرأ ا عبادةا لله و ستلم 
واخرجوها تعلا 1 في الال عقيا'وعن سور لادان 
3 عدل ده 0 98 ار منذزمان ر 5 الستلحية 
عدر 3 هئْ 4 المادة . والعان أن عيادةا له و«دده 
ومن صدق عالم التنافس والاثر 98 والجشع المأاد دى الى سعة 
عالم القناعة والاثار واارعد و نعيم الروح وطعانيئة القاب 


ْ 
ومن جور الفظام نجه 5 لاد تسسأ ع .4 لا عدل الإسلام ؛ 


لقد انحرفت حماة ديه بها السادة ! ومدنيةهم 
عن مركزها و مثلبا الكامل وام تزل الشقة تطلول يشهمسا 
والخخرق بسع حتى اصحيبت حياة مدنية لاتشيه اصلما الا 
عن قدائر الإنادي لكام عالقا لم ديرن رومع دار 
السلم اليوم ان شال تلك ااحياة الماضية شسافروا معى 
ابها|أسادة على صؤعدأ ث التارربخ فى المسافة اأزمانية وارجعوا 
الى عبد الرمالة |لمحمدية عأي صاحها ااصاأوة والتحية وقفوا 


] 


ينا فى مداشةالرسول صلى الله عايه و سأم ساعة نشاهد حماتها 
وتصورها لابشاء هذا العصر لعاموم 0 )0 ن مانا هم 

هذه هى المستعمرة الإساردية الاو وهى هديلة بمعا بى 
الكامة ليست بزاوية هن زوايا الشيوخ او هدرسة هن مدارس 
العلم أو وسيجك (#«سب و لكضها هديئة جادعة قد تمثأت يها 
اأحماة الانسانية بجميع معانينها و تواعحيهأ ' أفيها الاسواق 
وفيها المزارع وفيها البساتين وفيها الاسروالبيوتات وفيها 
التاجر وفيها الفلاح وفيها الملاكف وفيها من ياكل بعرق 
جبينه وكدميئه ؛ 

وهاهوذا قداسفر الثهار والثاس راجعون من١أسجد‏ 
النبوى فى سكينة ووقار ولكن فى شفة ونشاط ؛ وهنا 
دكن بفتح فى اأسوق او لك ا تدشى فىالخقل ؛ 
وقد ستان من نخيل سق وذالك اجيررشتفل فى حائط 
على أجرة باخذها فى المساء قد اندئعوا الى اشغاله, با 
سمعوا من أضيلة كسب الحلان وعول العيال وطاب مرضاة 
الله بالمال؛ قفوا منهم بجئب وارقبوهم عن كنب ترولهم 
خناف الابدى في العمل ذلل اللسان بذكر الله؛ عامرى 


وم 


القلوب بالحسبة وطلب الاجر سدتسبون فى اشغالهم مالا 
صعب اسل البوى ترجعاام تعن الوم اق اللدر 
قالبوم الى شغلهم 

وها هوذا قد اذن المؤذن فاذا بهم ينفضون إبديهم 
ممأ كانو اشة كان لم 55 ن لهم به عبد وكا؟نما نشطوا من 
عقال وشخف م د رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن 
4 الله و اقام الصلواة يخافون يوم 8 تتقلس فيه القلوي 
والابسار » 

وها هوذا فد فضوأ صلا تهم وانتشروأ فى الارض 
تقو هن فطل اللدرويك كزوى اللده وفع ضاات القسس 
الى ااغروب » فرحعوا الى سوتهم و قابلو اهلهم و جلسوا 
اليهم يتحدثون معهم ويلا ذ طفو نهم و سولهم لماسمعوا 
با لاس من ذا له وثوابة؛وناموا! اليك صاءوة العشاء وأذأ 
بهم قائمون أمام رهم فى الاسحار لهم دوى كدوى التتحل 
وفى صدورهم ازيز كا زيز المرجل ؛ وينصرفون بعد صاوة 
| لصح ال اشغا لهم فى نشاط الع«يندى و قوه كارت لم 
تعبوا فى النهار ولع سهروا فى الليل ؛ 


"| 


الست المقيتة اذآ نا سادق مدا واسعا فهل .رايت 
فمهأ عور عيبا د5 ودسن 0 ولسوا عأكفير. شق هذا المستحد 
الواسم طولالثئهار وطول الليل ؟وهل دار الفلى على زاوية 
أغمر من هذه اأزاوية 0-5 أن كان لايد مرح هذا الممطلح 55 
و لسن هلهأ منقطعين الى الله ؟! 


وانظروا الى مجالس الذكر والعلم فى المسجد وقد 
ضمت منوفاً وانواعاً من الثاس فهذا هوالفلاح الذى رايناه 
فى النهار على حافة حقأنه» وهذا هوالا حير الذى راشاه 
بزع الد لاء وسقى االخيل فى ستان يهودى ١‏ هذا هو 
. التاجرالذى رأيناه فوسوق المديئة يبيع» وهذا هوااصئاع الذى 
وجدناه مشتغلا إصناعته وليسوا الان الإطلبة علم» وقد هجروا 
راحتهم ‏ وهم فى حاجة اليها بعد شغل التهار ‏ وتركوا 
اهلهم وهم فى حثين اليهم ؛ لانهم سمعوا ان الملائكة تضم 
اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع(1) * ولاهم سمعوا ان 
هن سأى طريقا باتمس فيه علما سهل الله له به طريتما الى 


)١(‏ أصحاب السئن 


و 


الجئة )١(‏ ولانه, سمعوا « ما ادمع قوم فى بيت مرك 
0 الله ,تلون كتاب الله ويتدار سونه بيهم الاثرات 
عليهع السكينة ونشيتهم الرحمة وحفتهم 3 و ذكرض 
الله فى من عنده >5(6؟) وترأهم ا كأن ع على رؤّسهم 
الطير خخاشعين كان الوحى يشزل 00-6 فرع عن قأوبهم 
قالوا هاذا قال ربكم قالوا ااحق وهوالعلى ااكبير » يتسابق 
العلم والخشوع 0 إسرى أبهما اسيق وتتدر المعانى ألئ 
القلوب والكلمات الى الاذان فلا يدرى ابها اسرع ١‏ 


بجوو 


وهر - تفعدو نه فى مذ | السجد ممن عر اموه 5 الثهار 
ثألانه قداتفق مع حجاره على التناوب لعدضر بوم و نمب 50 
وهذأ دور جاره ولكنة على اتصال بما «دور فى هذا المسسجد 


من حن نت و حدر وحكم وآدة بوأسطة جاره 

و هؤلاء هم القراء قد انقطعوا الى العلم فاذا جنهم 
اليل انطاقوأ الئ معام هم بالمكد دمة تملءرسوون اليل سدنى 
بحو أ فأذأ أصبعدو | من كانت لَه شوة أستعدذب من المماء 


)01( رواه سام 6 روآه مسام 





م 


واصاب دن الدب ومن كانت له شقة احتمصسوا فاشترو| 
الفناة ف اصلحو هأ لمصبيح ذلنى معأقا حجر ارسق لل الله 
وما من أ سل ى | لمددعة الا وتعرفف الال والدرام وما 
1 بحياتةه و حرقته وصلاعته وشغله مد الاخام ' وسدففل 
2 8 مادموم ده 0 صاقو نأ م و امسامر فى فى طلي١١‏ لعلم 
دناه كر دوم 0 الاحكام ورسوخاً 0 ىالديين و 0 
على العمل وشوفا الى اله . حر 94 ور م ىق الشُواب وهذا 
هو العام الذى ا به وعلمهم با أفضا كل ا من علميهم 
اكثر فقة يحتفا هاقداء © | زو النائى ٠‏ فلوبينا . اعقو غلما 
واقلهم تكلفا > 00( 

واذأ تعلم أحد هدوم ا من الددن أسرع الى أخو أنه 
بعلمهم لأنه 00 2 ألا فأمبلغ أأث أهد ع انب فرقن مبلغ أوعى 
من سامع 0 , وسمعوأ ده بهم تقول 5ثما عدت علدا (( 0 


)01( ةك | يق 1 84 6 من كلام عددأ لله دن مسءو در ض 
م( ملعي عليه )( روام الدأ رمي 
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وسمعو ه فول دلا حيد إلا و ى الثثين رصمل أ دالله مالا 
سلطله على هلكته فى ادق ورحل أتاة الله الحكمة رو 
تقصى 5-5 ويعامها 0 صمعو ه تقول دان الله و ملا فل؟:ه 
واهل السموات والارش حتى الئثملة فى حجرها و حتى 
الحوت يصلون عا 3 ان الخير (؟) 

وهكذا | نقسم لمسامون ١‏ فى المعدنة سن ١|‏ ب ومعلم 
فاما الى وأما 4 سل كل وأحد هدوم طالس ومعلم ف 
وقت واد ماحد معن مكان دقع الى مكان 

افلسبيت المفاركة 131 موود وراتعة عاغرة بالطلة وز لمفلمية 
وهل عرف التاررسْم مدر س4 أوسع وأعمر من هذه المدرسة 
النبوية التى يتعلم فيمها التاجر والفلاح والاجير والصتساع 
والمسترف والمشغول وااشاب الناهض وااشييم الفانى؛ ,تعلمون 
يما م مشاعرهم نالادن سيمع مع والعين تبصروالقان ار 
ار والعقل ف ر والحوا رح تعدهل 1 شأاهدون المعانى ؛ فى 
صورها وامثالها » ولا بقرأونها بافظها نقط ٠‏ فاذا عرثوا 
الاين ر على الخد ف عر اوه ضمافة قن طاددة 000 


سسب ديد بيخا ذنبب وج شيصيي ‏ 


)0( اق ل 00 دا 0 نري 


”2 ا ا 


هم م 


رسو ل لله صلى | لله عأمه وسلم وقد بات شوق واطثاله جماعاً 0 
وفى قصة الجرحى الذين آثروا اخواتهم على انفسهم فى الماء 
فماتوا عطا شاء واذا عرفوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عر فوه 9 ذصة حمس رضى الله خيرية لمار تعنوه على أ لمشية 
نادوه يناشدونه اتحب ان محدا مكانك ؟ قال لا الله العظيم 
مأ أعصب أ فدايكى و شا دمأ فى قلمه ذضمحكو أمنه )1( 
فعرفوا من معانى الإشار والحي مالا يعرفه اكبر لغوى 
وأدسس وعالم علوم النفس م( 

عرقوا احكام | لاجتماع فى | لاجتماع واحكام الاختلاط 0 
الاختلاط واحكام| لتجارةفى التجار ةواحكام المعاشرةفى | لمعاشرة» 
فتمدروا ان ددا فظو| على دينهم ونياتهم و خش و عم وذكرهم 
فى المجاهع والمجا لس وفى مر الاسواق وقدنة السوث 
وفى مجأمع الشياطين ومقاعدهى' فاذا خاضوا فى لجة الحماة 
واندفم بهم التيار لم يغلبوا علئ امرهم؛ شان الذى يتعام السباحة 
فى بحر متلاطع و نهر فياض ذكانوا فى المسجد اذا خرجوا 
من السجد ١‏ وفى ألصلاة اذا انصرفوا من الصلاة * بررة 


0 _ 


4 البداية والئماية لأبن كثير ص "ا" ج‎ )١( 


2 


“القلوب؛ صادفى الوعد» سديدى القول فى الساحدد والاسواق 
نمعاً ؛ وف الممتكف والحانوت معأ ؛ وقى الحشر 
والسفر مما ' ومع الصديق وااعدو معأ . ؛: 

حتى اذا نادى منادى الجباد « انغروا شفافاً وئقالا” 
وجاهدوا باموالكم واضشكم فى سبيلالله » وهتف هائف 
الجنة < وسارعوا الى مغفرة من ربكم وحجنة عرضها السموات 
والارض اعدت للمتقين ؟ دارت حماليق وجوههم ورقصته 2 
قلو هم فى صدورهم تحوأت المدينة الى تكنة واسعة فماهى 
تال اموه واصبح اهلها جنوداً متطوعة فماهم بالذين 
عر قتتمو هم, اقل التاجر دكانه »؛ وترك الفلاح سكته ورهى 
المناع الاته وترك الاجير رشاءدلوه وخخرجوا ف سيل الله 
لا بلوؤن على شيئى ولا يصدهم شيئى كأنهم كانوا من ذلى 
على ميعاد وفى ديارهم وأهلهم على مسامددة ورخصة ؛ 

و ثروتهم تجو لون فى |ابلاد و سيحون فى الارض, 
و«تغربون فى دين الله كانهم خلقوا على ظسور الخيل و 
وولدوا على متون الآبل بعدون غدوة اوروحة فىسبيل الله 
افضل من الدنيا وما فيها فيصلون النهار بالليل والثتاء 


ا 


بالصيف حتى تاج امامهم الى تحديد اغترابهم باربءة اشير 
وهم اما رحلوا ونزلوا مدارس سيارة و مساحد 0 
وهكذا نشروا ااحبن مز اقصى الارض الى اقصيما ومن 
شرقها الى غربها ؛ 

هذه مديئة الرسول على ساكنها الف الف سسلام فى 
القرن الهجرى الاول ؛ وهكذا كان بجب ان يكون العالم 
اماقم “كدت كان كان اعاذفيا د فكنينا ان الرعول 
صلى الله عليه وسلم امام المسلمين باجمعهم والاسوة العامة 
لجميع المسلمين فى كل ا ومكان كذاأى مدينته امام 
الحدت. الأساامية نوالا عووة العافة” سافن كل زهان ذا 
التبى صلى الله عله وسلم قد انتيجم منيجا للحماة وهذه الحماة 
قد تمثلت فىمدينته فوعهده و يجب ان تتمشل فى جميع البلدان 
الاسلامية فى كل زمان ' 

وآكرة. 0 السبيل الى ذلى وقد انحرفت حيساة 
0 عن مركزها وكائنها رحى لاتزال تدوز وأكرة., 
ليس حول قطبها » فتسمم لها جمجعة ولا ترى طحنا ' ولا 
فنع عونا والاسطع عابنا )"آذ عادك إلى طبينا:؛ 
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وذأك القطب هو كلمسة الشبادة التى بدين بها كل مسسلم 
فينبغى ان تتوغل اصولها وعروقها فىاعماق القلب والذهن 
وفى احشاء الحياة وتتمدد فروعها حتى تظل الحياة كلها 
فلا تخرح ناحية من نواحيها من سماوتها ؛ وذلك بتجدس 
العيدبها والتفكر فى معانيها ومقتضياتها والتشبع بروحها 
وتحقيق مطاللها واحكا مها فى الحماة ؛ 

والكامة تقنضى ١‏ با لعليع تغيئير| جوهريا فى ا | لحياة 
وفى متهاح العممساة ؛ لإسال مبد'| الحياة فبو معن قوله 
تعالق « وما خلفت الجن والانس الا ليعبدون» واما الدفثير 
فى منهاح الحياة فهو نقلها من حياة المادة الى حياة الايمان 
والاحتساب او بلفظ آخر نقلها مرء_ الحماة ١أبشرية‏ العامة 
الى الحياة الثبوية ١يخاصة‏ 

الث مناعة 3 هذا لقي عونل الس هر ا لعا 
التى هى الصورة المكيرة للكلمة والصورة المصغرة للحماة 
الا سلامية حياة الخضوع والا نقياد لله سجانه وتمالق فبى 
تفصيل الكلمة وايجاز الحياة وكانها جسر رهماصوب سر 
الاعتقاد والحياة وسسرء_ القاب واللجسم » لابصل بغيرها 


م 


الاسان من العقيدة الى العمل 

والذى ساعد فى تغيير متهاح الحياة واساليبها ووضعها 
ويشقل منالحماة المادية المحصّة الى حياة الايمان والاحتسابه 
وبحرض عليه 'هوالعلم الذى يعرف به الاسارى. الثواب 
والعقاب واضائل الاعمال وصفة الجئة وما اعدالله لاعلبا 
فيها من نعيم © واخبار| اصحابة وسلف هذه الامة التى تبعث 
فى الانسان عاطفة العمل وتلفكثم فيه روح النشاط ؛ وتهيج 
فيه الحيئن الى الجنة وذلك هوااروح الذى أتى بخوارق 
ومعجزات فىالتاريخ البشرى وخليق بان بعيدها فى هذا 
الزمان ؛ 

والذى سعث الاستقامة على.هذا المنباح :ويذلل |اصعاب 
هو ذسكرالله تعالقل وهو ععارة عن طرن الغفلة ومن طرقه 
حاف و الأذكن الها توق" اعرير لتقن “الى اللف.عاية رسك 
فالمحافظة عليها بابمان واحتساب تطرد الغفلة وتثيرالقاب 
وتمذى الروح ' 

ثوالانتقال من حياة اللزوم الى حياة التعدية ومن الحياة 
الديشية الفردية الى حياة الدعوة والرسااة الا<تماعية وهى 


كم 


الميزة التى تمتازبها هذه الامة بين الامم كما قدمئا ؛ وتمررين 
الدين عمليا فى ميادين الجهل والغفلة وفى مجتمعات ااضلالة 
ما لكو اصى بالحق والدعوة || ى الدين ل 

وم ذلى يعر مع مرأعاة دقيقة للا ىا الدشة 0 
ممما فخلة شل يداه على احتراء سعدصس المسلم ل جا هالا" 
عدا شن الدين م وتقداير انمانه المستور 1 جب ا لصيل 
والغفلة ومعرفة حقه وفضله والا تنقابي هذه الحركة فتنة 
وهذا الاصلاح كفاحاً ويكون ضرره أكبر من نفعه 

ركان هنا قا ثل نشوا ل هذا الكلام كله سان معقمول 
لا شتلف فيه اثنان و لكن ماهو الطريق ؟ قد جريئا الاصلاح 
الدينى مراراً فلم تغلح شرنا فى ذلك الكتب ووزعنا 
المطبوعات واسسئا لاجل ذلىكف جمعيات والقيئافى هذا 
الموضوع محاضرات ؛ فكان كل ذلك صيحة فى واد و 
تفده سّ رهأد لان السسلمين عانصون 7 لعحة | أءحصماة لي 
اذانهيم »' وماداموا عاسورين لا شغالهم ومحيطهم فانكى 
#صر ب ىق | لحديد الباواق 1 


اقول نعم لاسكن تغسير فى فى #حيا لهم ألا انأ | خر حجنا م 


؟ 


عن هذه اللجة لوقت قليل وخاصناهم من سلطان الاشغال 
وسيطرة المحيط وتمكنت فيهم التعاليم الديثية © ثم 5 
ان برجعوا الى لجة الحياة ويعودوا الى اشغالهم فانهم 
هومن عليهم |أغرق ؛ 

وانا اضرب لكم ابها السادة لذلك مثلا عمليا ؛ 

رقعة ذات مساحة واسعة فى جنوب دهلى تقطئها اريعة 
معلائين م نالسلمين وقد اسلموا فى زمن قديم ولكن كان 
اسلامهم سطحيا فلم ,تأثروا بالاسلام كثيراً ول تنقطمع سلتهم 
بسحيأ نوم الجاهلية الاواى وبقيت قييم أو تسربت قيوم يه 
جيرابم الكفار شعائر جاهلية ؛ اسماء غير اسلاميه: 
' اعمال وثنيه » اخلاق همجية وعادات و تقاليد هندكية ؛ 
يعلو.ف 1 مثهم حول | أصام وشربون له القراسن وهدسون 
روث البقر ويخشون ألهة القبائل ويحتفلون با عيادا لمشركين 
وقد نسى كثير مد هم كلمة الاسلام وطال عهدهم بالصلاة حتى 
نسو | 0 فاذا 0 55 يصلى كادوا د عليه لبدا 
وير مونه بالجنون اوالخل» والساجد فى أرضهم نادرة جد 
واما العلم الدينى فقد كان فى هذه القطعة الكيريت الاحمرء 


ا 


وقدا أصبسدو | 0 عن الدين وتعالممه و الامدطاط 
فى الخلق والامعارء فى الجبالة والامية مثلا فى الادب 
الهندى لسوء الاخلاق ورمزأ لأصوصية والا غارة وقد اتعبوا 
حكومة دهلى فى عبد دولة المماليى دنى الحأوها الى 
غزوهم فى بلادهم وكبيح جماحهم وقطعت لذلكى بعوثا واخيراً 
ارسلت جيشا كثيفا اوغل فى بلادهىم وخضد شوكتهم فاستراح 
اهل" دهلى من غارائهم الا انهم لم يتركوا الأصوصية وقتل 
النفوس وسرقة السائمة 

بقيت هذه الرفعة الواسعة من أرض الهند وهى من 
العاصمة الاسلامية والمركز الثقافى على طرف الثمام وبقيت 
هذه الامة الموهو بة التجيبة القوية ميجورة قرونا طوالا 
لاترغس <كومة فى تعليمها وتثقينها ولا يعتنى مصاح دينى 
تقوم عوجهم حتى كان العقد الثانى هنالقرن العشرين 
السيحى فاشراب الارتداد فى الام التى انتقلت هنالو ثيئة 
الى الاسلام قبل قرون وخشى اهل النظر على اهل ميوات 
الارتداد اضا ؛ 

هثالك قيضالله للا سلام رجلا من عباده المخلصين 
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والعلماء العامالين وهو هولانا دحمد الياس الكاندهلوى 
الدهلوى (*٠؟١1"؟؟*اه)‏ تطاف فى هذه القطعة من 
انيما الى افيه وأوغل فى أوديتها و سهو لها وجبالها تحمل 
ى ذلى مشاق السفر والجوع والسمر وتعرض 07 
ا قباد | نأ معدل اندوع وشاهق هاعللة ا لقان مره 
جهالة وعفلة عن الدين فلم بربداً من نشرالعلم الدبنى فى 
هذه الامةالامية وتاسيس المدارس والمكاتب لذالك ؛ 
حث الشيخ اهل البلاد على تأسيس المدارسالديثية 
وكانت له معهم اواصر دينية قديمة لان كثيراً منهم كانوا 
قد بايعوا اباه الشيخ محمد اسمعيل (م 0ا"اه) وكثير 
ملهم قد قرأواعلى اخية ااشيخم محمد ل م 
: 0 والح عليومع فى ذلى ذلم يرفيهم رغبة واقبالا 
عليه ورا منهم احجاما وفرارأ ؛ ولم يرل يشتل فى غاربوم 
حتى تمكن م 55 عدة مكاتب بعك سجمهيك طويل و سوال 
ملم ' وتولى نفقاتها وتكاليفيا ؛ 
57 المكاتب وجرت مجريها الطبيعى ولكن اماك 
الشيخ جدا لمارا ان اهل ميوات لايعا ونون على ذلك 


1 


وحتى الثاس لإسمحون لا ولادهم بالتعلم فبها ويعدون ذلى 
. ضياعا للعمر » لانهم لايءعرفورء_ قيمة العلم والدين ولا 
بعدونهما حاجة من حاجاتهم » فاصبيحت المدارس الدينية 
1 بلاده, كا | اقتصلءة الا حئبية فى بلاد لادخل لها فى حياة 
البلاد 7 رغبة للامة فى شتونها وانما تلجأ اليها فى 
بعض الحو ال ؛ 

وراىٌ ان هذه المدارس كجزيرة فى «در الظلمات 
محيط بها الماء من اربعة جواني » فالذين تعلمون فيها 
لامخرجون من سلطان البيئة ونفوذ المجتمع واذاخرجوا 
منها ودخلوا فى معترك الحياة. وهى ثاثرة على الددين - اضاعو! 
علوم وضاعت فيهم تاى الجبود التى صرفت فى تعليمم 
و تربيتهم الديئية وضاعت فيهم تلك الاموال التى انفقت 
علي طول المدة ' 

ذعرف بعد هذا الاخشار ان الجهود التعليمية لاتثمر 
ولا تنتج هادام المحيط ثائر ا عليها مزاحماً لها وأن المدارس 
والمكائب والاسلاس لا يؤثر اذالم تكن للامة رغبة عامة 
وأاتماس للدين وشعور بنقصم افر وأن المتخرحين منها 


وعم 


لد نوثرون نى الدياة ولا بعدرون أن دأ فظو ا على 
ف سوم وخلقوم مادا موا فى | لامة وفى أسرهم لقان 
اا اجا والغرياء 
م 5 أن الحون يتلقون العلم فى أأمدارس هم لت 
قليل حد| عدون على الاصابع و أن 0 القليل لا قتدع 
8 هذه المدارس انمأ تذنقل العسلم |! أقراةن: 
والامة على حا لها 5 وأكن نتحتاح الى متتروع دقل ألامة 
0 عن الافراد . الى الدين والعلم ' وذلى هوالفرق 
سن المعلمين 0 ا ميق أئمأ يشقلون العلم الى 
الافرات والا سساة يتقلون 2 ى غابات العلم و لبايه 
وأ المشار نعم الوا سهد ك لسع العلم ن الامة كسمة ضيزع » 
فتجتمع كات م م العلم عنك افر أن وسعول ساثرالناس 
كالهمج أو عاع فلو 3 , هذا العم على ألآمة لبو سعييي ؛ وانها 
كم م تبح د أكن 0 من لا أمحاب ثروة 0 وساثر 
النائن لاتعدورى كنا نا 
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وااتعليم وتقدم بهم العمر لاينتفعون بهذه المدارس و لاإنفسيح 
وفتهم للتعلم فهبا؛ فلاس اذا مر" دعوة عامة الى تعليم 
الدين بطر دقة وجزة 0 طبعية لانشق عليهم 1 نطول 
وتشمل 0 طيقات الآمة ش 

وأكرء كيف السيل الى ذأك وقد استولى الحيسا 
الدنموبة و6 لمشمها على أبن القرن العشران فأخدت 9 
القلوب وأسرت و و غلت الادى و صفدت الآ قدام 
فأ صبيح الاسان ١‏ ى القررية والمدنة رهءن بطائه ؛ أسبير 
0 حجان ث4 أو حا نو ته أو و فته ومسانت ق النسا 
الخاطنة + القفية ووهوة اله الدينا واظنا وان 

أهتدى ا شيخ شراسته الانمانية ونظره الثاقب و بمجاهدة 
فى سبل الدين لقوله تعال < والذين جاهدوا' فينا لتهدينهم 
سلنا :© وبوراسته: العمقة لقاو 1< لاصيو ل الدية: إلى مر 5 
العلة فى دسم قله 0 الأستمناء فى امر الدين والأخلاد 
- الصماة فضرب على الو شر لاني ودتا الئاس 0 
هموأت ا ولا و المدن الهندبة أ الى قر ده .أو قا توم 
١‏ ر بعس 56 | وار بعة | 0 مثل . للدين و ا تقعلاع الى ا 
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لمدة قصيرة فكانت دعوة غريبة طارئة ولكن الشيخ لم يششل . 
وام سس واستيرفى دعوته و دعائه حثى لبى الناس دعوتة 
وخرجت عسائب الى مرالاز العلم والدين وعليها امير منهم 

ا سيم و معلم يعلمهم مبادىٌ الدين واحكامه والقرآن ' وافر أ 

عايب فضائل الصلوة والذكر والعلم وأ لقران وقصص | لصحا بة 
واخبار جبادهع وجيدهم فى سبيل الدين وجهم للرسول 
عليه الصلاة والسلام * واستهاتهم بهذه الحياأة وحنيوم 

للاخرة وتوقهم الى ااجنة وايثا رهم على اللفس وزهد هم 
ف الدينا وسارعتهم فى سبيل الخير و خشيتهم لله الى 
غير ذلك ممابحرك الساكن من قلوبهم شير الكامن من 
عو اطفهم ويذرف الجامد مرء. نك عيونهم وشعل فيهم شعلة 

الحياة الا سلامية ؛ ١‏ 

م .مخ رجون فى أوفات مئاسبة تيطوئون فى القرئ 
ويمرون على البيوت ويحادثون الناس فى امكنتهم وخحوقم 
فى أنديتهم فيجلسون اليهم و بحر ضو نهم على الاقبال على الدين 
وبشهمونهم الغرض الذى خلقوا 0 والغاية التى بعثوا 
لها #تواد ال كانواعنا .وام يتركوا تسد .وير غتوفيي 
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منالثار وورشوقوهم الى الجنة ويرغبونهم فى تعلمالدين 
والمبادرة الى ذلك ويخوفونهم من ااتسويف والمماطلة 
ويدعونهم الى مركزه, الذى قداقاموا ثيه ليكلموهم فى 
تفصيل وذلك كله فى لطف ورئق ولين واحترام لإيمارن. 
المخاطىي وتقدير لاسلامه فى غير ازدراء ولا فظاطة وهم 
يغضون الطرف عن!احرام وياهجون بالذكر اثناءالكلام » 

وهكذا ,.#ضون اوقاتهم فى طلب ااعلم والدين وفى 
العادة والجهد للدين و فى الإختلاط بحما هير الامةٌ و الاتصال بها 
فى سبي لالدين تحت نظام محكم مقن لا تسرب أيه الفساد 
ولا تتطرق البه الفتن » لان ححولالعاملين والمتطوعين 
حضا حصيئنا من الذكر والدعاء وحارسا من أكرامااصلمين 
والتذلل لهم كافة والتجنب عن كل مالا يعنيهم فى الدين والدنيا» 

وكانع لذلى نفع مأموس © قد تجلى في ناحيتن » 


الأولى » ان ن الشلون لين البوطام ال ين و 


شير وان شوم عدوا ادي" الفوة واسانه الا د 
واستقظك قت العاطةة الدرشية وهبث عليهم ننحة من 98 


الحماة الاسلامية ؛ 
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5000 طلائع هذه الحياة زانات :اانيطة لد 
فى مبوات ذرائيئا تغيرا مشاهدا فى المعتقد والاعسال 
والاخلاق ) رائينا مدأرس د الس ول وتعمر و حجنا بات 
تقل وتعدر 0 وفتناً تضصوعحل ١‏ وبدعاً تموا ات “؛وتقا لمد جاهاية 
قر نفع ودعوات دشية و تعليمية تمر و أ دهر 207 حأ محة 
تلين وقلويا جائية ترق وعيونا تذرف ؛ وهمماً تعلو فى 
سبيل الدين واجلا لا لاهل العلم والدين وخضوعاً لاحق 
ممأ لو جاهد الاسان لواحد منها بالاستتلال لا ست قن 
طويلا وجهدأ كبيرأ ؛ ش 

وراك كذلىق ف 
والحركة ل ها ن الناشتّة الجديدة و الطيقة المثقفة 
والموطفين والتجار و الافااك الدينى ( راكنا و ححشة 
عن الدين 00 و تتبدل بالانس ؛ وتنا 0 درل طيقتى 


زف و 


أوساط المتصلين هذه الدعوة 


المتديئين والمتمدينين اوالمتئورين-كما سمون اسه 
مرتفع واجلالا اشعائر الاسلام وتعظيمها سحل محل الاستوزاء 
والسخرية منهاء ورغة فى تعا ما لدين ومعر فةِ احكامه تشتدو تلم 
الى غير ذلك مما مما بمتازون به عن أقرانهم واترابهم وزماونهم؛ 


والناحية الثانية ان الجماهير من المسلمين لم يزالوا 
بتعدون عن الدين بااتدريج حتى اصبحوا فى واد والدين 
فى واد وتشاغل عنهم العلمساه واصحاب الاصلاح والتعليع 
حتى انفصلوا عنهم فى كل شي واصبح هولاء امة واولك 
اهة تختلف الاولئ عن الثانية في العادات واللباس ومظاهر 
الحياة واللغات واللبجات ؛ وأصبح هو لاء العامة بجولهم 
فرسة لكل صائد و اتباع كل ناعق تنيشهم سباع المادية 
وتغير عليهم صوص الديرى »؛ واخيرا نت كيم دعوة 
الشبوعية ووحجدت اصارها فى عامةالسامين مرتعا 
خصبا » ولكنا نتوقم ار هذه اادعوة الدينية والحركة 
الصمحيحة والاتصال بالجماهير والطبقات المنحطة فى العلم 
والدين والمعاش مراشرة وبذل 'لتصح لها يصد هذالتيار 
انقاءا لديو كو عد اوها فى نجه ا لراك الافيوتة 
عرفنا ايها السادة بعد الإخشبار الطويل انه لاسسمكن 
قات هذ |الامة كانه تدرو ورتالة بعر #خافة إلا بالدعدة 
والرفالة 
وعرفنا كذلى انه لابزدهر مشروع اصلاحى أو 


َه 


تكميلى الا بالدعوة الديئية الاولق على طريق التخريض 
والدعابة لا على طريق النظام والسساسة فى المدابة فالعياة 
المدنية فى الاسلام مبشية دائما على اماس ااحاة المكية : 
وكل مو مسسة لاتقو م على أساس الدعوة والتعر بض الدنى 
ولا تسسقههأ تيع اذ 0 تمم مك الارض ؛ الى أنهمار 5 العاجل 
اوالا جل انتئعنا بهذه السادي وجريئاها فى بلاد بعيدة عن 
5 الاسلام م( 0 أرصي وظرة قدأ هملت منك رمن طويل 
فرائمنا الغراس شمر والجهد التقليل ياتى سحاملل كسسر 
وها نحن اولاء نتحف اححوانا المسلمين فى البلاد 
| لإسالا ممه عامية و فى فى الاقطار العر بمة 5 ص.ة هيده الدعوة الدرسة 
و ممادنها و ويلى تلقمنا ها همهم فليتاقو ها اليو م م أحو | هم 
وشولوا «بضاعتنا ردت الينا» وبجر بوها فى تربتهم الزكية 
النديه وفى أمموم النسة الذصصمكيه مجحبو دهم الممو اصلة 
القوية وبشاهدوا سنة الله الأبديه فى نصرالامة المحمدية و 
خوارق أألدعوة الاسالامءة 
و تفضلوا فىالاخير بقبول فائق الاحترام 
وا لاثق 





3 فاه 8 ا ٠.‏ 0 م٠‏ 1 
م 2 3 اشر و3 .0 1 0م 2 و أغطاء ا الاب : ايا 4 
5 00 أ جا روت فى لصيغى 


د على العخد ٠‏ 


دو 


كا 2 00 1 5-00 و 


0م كل .ملا .660 _خ ٠‏ خنساء .4ه أأمم 2 


عكضك ا رك ان م ا ا نام 
سس إلم صمتو الم لهم لسري __11718 


3-3 ممم 5--0250205يي0 ا10ة م00 


مس سدس بيو ييه بهم هبيع ليصد م اميه جويييوهو 








ل اناالا 0006 


مص رم حرو رويب 





ل: 5 82 ا لأا جه كد 
532060 0318 مطا ره لمعترنأع: هط أؤناتم عأمم0 هط .1 
./1 8150 


58 أأقطه نلة 67م 76]ناأهلا +6م 1-00 .56 1ه عمق ثم ,2 
0ل 68م ه5وأق2 10 له كتأمصطعتمرة1 15 لوووزرء 
ينال ٠‏ نميه لأمعكا! عكامه50 [618 060 1607 نزول رهم 





حا 0 00 3 
عر مقر .ولا .ممم 0 5 | .0لا لامع ' 


08 انام 


210111111110001 قا117 


/ 








60مصسقة 0816 هذخا 5ه لمصنكة؟ ه86 غكقيلم كأممط هط ,4 
كك 


6ط (اقطة /لقل عمغم هقتورساة؟ عهم 8لاء؟ يما 601 1166 ثر ,2 
8 لاقم قولة2 10 800 مامعط -ابرم؟ نآ لعوولاه 
,6ل - رهلان كورق)ا! 250018 أققمعن ,هأ زقك زون 


